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 ريتشارد وايلدينغ: السياحة أنقذت التراث الثقاف من الضياع







اصطحب المصور والمخرج البريطان ريتشارد وايلدينغ جمهور النسخة الثامنة من إكسبوجر ف رحلة إل ثلاث دول
من منطقة الشرق الأوسط، وتوقف ف عدة محطات من تاريخها وحاضرها، من خلال مجموعة من الصور الت تسلط

الضوء عل تعرض التراث الثقاف ف المنطقة لخطر وجودي بسبب الإهمال والتدمير المتعمد والممارسات غير
.القانونية

وأكد وايلدينغ خلال الخطاب الذي احتضنته المنصة «إكس» تحت عنوان «تراث منطقة الشرق الأوسط المهدد



الوقت نفسه تساعد ف نها فل ،ل سلبالأماكن الطبيعية بش تؤثر ف بالخطر»، أن السياحة سلاح ذو حدين، فه
.دعم التراث التقليدي والحرف اليدوية الت يصعب الحفاظ عليها، ويمن القول إنها أنقذت التراث الثقاف من الضياع

وقال المخرج العالم المتخصص ف تنظيم المعارض وإخراج الأفلام وتأليف التب الت تتمحور حول الثقافة والتاريخ
والتراث الثقاف: «كانت بعض الحرف تحتضر وف طريقها إل الاندثار، لن السياحة أسهمت ف انتعاشها وكان لها
كل من سوريا والعراق والسعودية، لأن السياح يريدون شراء هذه القطع الت المجتمعات المحلية ف عل أثر إيجاب

تعبر عن التراث الأصيل، فثير من أبناء تلك المناطق يضطرون لمغادرتها إل مدن أكبر للبحث عن فرص عمل، ولن
.«السياحة ونوعية المبادرات الت تطلقها الحومات منت الشباب والنساء من البقاء ف بلداتهم مع عائلاتهم

العراق، ضمن مدينت والوقت الحاضر لمواقع ف وقدم ريتشارد وايلدينغ مقارنات بين صور قديمة من القرن الماض
أربيل والعمادية، والقلاع المبنية فوق الجبال والمرتفعات، والصروح الدينية والأقبية المتواجدة تحتها، والمقابر

المخصصة للأزيديين، إل جانب مدينة القوش، بالإضافة إل متبة الدومينيان الت تتضمن كتباً ومخطوطات قديمة
ونادرة، اضطر إل نقلها إل مناطق آمنة خلال هجوم تنظيم داعش الإرهاب عل المنطقة، وصولا عل مدينة الموصل،

ومئذنة مسجد النوري، الذي تدمر ف عام 2017 خلال انسحاب التنظيم من المدينة، ومسجد النب يونس ف نينوى
.الذي تدمر ف عام 2014، لنفس السبب

وانتقل وايلدينغ إل سوريا، حيث أسس منصة «عين عل تراث» ف عام 2019، لتوثيق التراث والحفاظ عل الإرث
منطقة الفرات، والت ف ،غير الملموس، من خلال مقاطع تستعرض التقاليد الموسيقية والشعرية، والسرد القصص
واجهت خطر الضياع بسبب الحرب، حيث عمل عل تدريب وتقديم خدمات لوجستية ومعدات لسان منطقة الفرات

بسبب قربها من العراق وتركيا، ونجح الفريق بإطلاق قناة «تراث الفرات» عل منصة «يوتيوب» لتوثيق وأرشفة
.العادات والتقاليد وذاكرة المان الت كان من الممن أن تضيع إل الأبد

وف المحطة الثالثة والأخيرة، اصطحب وايلدينغ الحضور إل السعودية، حيث عمل لأكثر من 20 عاماً ف مشاريع
التراث عل نحو مثف مع مجموعة من النساء السعوديات ف جدة وأسس معهن «مؤسسة منسوجات» الخيرية
للحفاظ عل الأزياء التقليدية السعودية، وتوثيقها، مشيراً إل تنوع أنماط الملابس وألوانها بحسب القبيلة والمنطقة،
واستعرض مجموعة من الأزياء التقليدية من ميناء جدة عل امتداد شاط البحر الأحمر، إل منطقة عسير الجبلية،

وجازان، المعروفة بزهور الياسمين والقلادات المزينة بالخرز الفض.

،واختتم وايلدينغ رحلته بالتنقل بين البيوت والقلاع المبنية من الحجارة، والمواقع الأثرية المبنية من الرخام الطبيع
وتقنيات بناء البيوت وتزيينها بطرق وأنماط تراثية باستخدام ألوان معينة من الطلاء، والمقابر التاريخية المنحوتة ف

.الصخر والجبال، الت يعود تاريخها إل الحضارة النبطية، والت تشبه آثار مدينة البتراء ف الأردن
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